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  الإسلاميةمكافأة أصحاب الحسابات الجارية في المصارف 
  

  مقدمة: أولاً

يتيح الحساب الجاري لصاحبه إيداع أمواله فيه وحفظها مع إمكانية سحبها           
وتحشد الحسابات الجارية مبالغ ضخمة تحقق أرباحـاً طائلـة          . عند الحاجة إليها  

 للأربـاح ودعوة استحقاق المـصرف    . هذه الحسابات للمصارف التي يحتفظ فيها ب    
 الحـساب   أن الحسابات الجارية قائمة علـى اعتبـار         أموالالمتحققة من استخدام    

الجاري يتم تخريجه على انه قرض من صاحب الحساب للمصرف والمـصرف            
ضامن له، وبذلك جاز للمصرف استحقاق الربح الناشئ عن استخدام الحـسابات            

الغنم بالغرم"الخراج بالضمان و: "ى قاعدة علالجارية بناء."  
  

  أهمية الموضوع: ثانياً

 الكبيرة من الحسابات الجارية وحرمـان       للأرباحومع ذلك فان تحقيق المصارف      
 شـريحة   أحقية مازال يسير التساؤلات في      الأرباح من المشاركة في هذه      أصحابها

 الأمـوال  هـذه    إن  لاسـيما  الأرباحلهذه  ) ملاك المصارف (صغيرة في المجتمع    
 الأربـاح  استحقاق المصارف لهـذه      أنكما  .  من غير تكلفة   أموال  بأنهاتوصف  

  . هذه المصارفإدارة التي تصاحب الكفاءة كثيرة على عدم أحيانيغطي في 
  

  المقترح: ثالثاً

 الحسابات الجارية بتبنـي عقـد المـضاربة         أصحابيقوم المقترح لتحفيز    
ومـا  .  المـضاربة  رأسمالبضمان  ) المصرف(الشرعي مع تبرع من المضارب      

 –المـودع   (ورب المـال    ) المصرف(تحقق من ربح يتم اقتسامه بين المضارب        
بحسب الحصة الشائعة سـلفاً والمتفـق عليهـا بـين           ) ساب الجاري حصاحب ال 

 ـ -لا قـدر االله      - في حالة الخسارة     أما. المضارب ورب المال   ن المـضارب   إف
 تحقيـق   أن إلـى  الإشـارة ضمان رأس المال، وتجدر     يتحملها باعتباره متبرعاً ب   

الخسارة هو احتمال نادر الحدوث بما تستخدم المصارف من وسائل استثمارية بما            
  .في ذلك تبني صيغ تمويل مأمونه وتشتيت للمخاطر
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  : المعاصرة المؤيدةالآراء: رابعاً

قتصاد وهذا المقترح وجد تأييدا من كثير من المفكرين والكتاب في مجال الا     
محمد باقر الصدر، وسامي حمود، وجمال الـدين عطيـة،          : أولئك من   الإسلامي

 دل  إنوحسين حامد حسان، وشوقي الفنجري، ونزيه حماد، وعبد الـستار وهـذا             
  . يدل على أهمية الموضوع وإلحاحه وضرورة إيجاد حل لهفإنماعلى شئ 

  

  :دواعي المقترح: خامساً

 الطائلة التي تحققهـا     والأرباحارية   في الحسابات الج   الأموالضخامة   )1(
  :إلى، مما يؤدي الأموالالمصارف من هذه 

 المبررات التي ساقها الاقتـصاديون      أحدوهو  (تركيز الثروة     )أ (
  ). من لعناتهواعتبروهاالمسلمون ضد الربا 

 .حجب عدم الكفاءة التي تعاني منها بعض المصارف  )ب (

ما تذهب  نإ و الأرباح الحسابات من هذه     أصحابعدم استفادة     )ج (
 . المصرفإلىجميعها 

استعداد المصارف للتبرع بالضمان لرغبتها في جذب الودائع وحسب          )2(
 وتشتيت مخـاطر الاسـتثمار مـع تنويـع          الأموالاستخدامها لهذه   

 مما يحقـق عوائـد كليـة        ، استثمارية أساليباستثماراتها واستخدام   
 .إيجابية

 أموالتمنع تعريض   القوانين واللوائح السائدة في غالب دول المسلمين         )3(
 مما لا يمكن معه تبنـي عقـد المـضاربة           ، المخاطر إلىالمودعين  

  .وتحميل رب المال الخسارة حال تحققها
  

 الحـسابات   أموال المتولدة عن استثمار     للأرباح استحقاق المصارف    أنيلاحظ  
ولكن هذا التخريج يؤخـذ     .  هذه الحسابات تأخذ حكم القرض     أن إلىالجارية يعود   

  :عليه
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 الحسابات الجاريـة ضـمان      لأصحابلضمان الذي تقدمه المصارف     ا )1
  . المصارففي الإفلاسمتوهم، والشاهد على ذلك حالات 

 . القرضس هي الحفظ وليالإيداعنية العميل عند  )2

 تـم   فـإذا  التي تتحقق لصاحب الحساب،      الإضافيةهناك بعض الفوائد     )3
تحقـق   إلـى تخريج الحساب الجاري على انه قرض، فان هذا يؤدي          

 : مثلربا،كل قرض جر نفعاً فهو : قاعدة

  . دفاتر الشيكاتإصدار -
  .الآلي بطاقات السحب إصدار -

  

  :شبه الفائدة المحرمة: سادساً

 العائد الذي يحققه رب المال من المضاربة يشبه الفائدة في حالـة      أنادعاء  
لربوية  الفائدة ا  أن غير سليم، فالمعلوم     إدعاءالتزام المصرف بضمان رأس المال،      

 مع  الأحوالتلازم القرض، وهي زيادة مشروطة على اصل القرض، تدفع في كل            
 مـن   المتحققة المقرض، بغض النظر عن النتائج       إلىاصل القرض من المقترض     

 صـاحب   إلـى  وان كان سيدفعه المصرف      – العائد هنا فهو     أما. استخدام القرض 
شيئا في حالات معينه،     وقد لا يدفع المصرف      .الحساب مرهون بما يحقق من ربح     

ن هذا العائـد فـارق الفائـدة        إ وبذلك ف  .الخسارة وأهي حالات عدم تحقيق الربح      
 وهنا يكمن الظلـم الـذي قـد يقـع علـى             .الأحوالالمصرفية التي تدفع في كل      

 عنـدما يـشارك     أما. المقترض، ولعل هذا الظلم هو حكمة تحريم الفائدة الربوية        
         ها المضاربة بحـسب الحـصة المحـددة لـه سـلفاً      التي تحقق الأرباحالعميل في   

 يعد نصيب   أنن هذا لا يخرج من      إ ف -  ضمن المضارب متبرعاً رأس المال     إن -
والتزام المـضارب   . أموالهرب المال في ربح المضاربة الذي تحقق من استخدام          

 يبأسـال  إلـى  يفعله لاطمئنانه    فإنما فعل ذلك    إن من فراغ، فهو     يأتيبالضمان لا   
  .ة دائماً موجبةياستثماره، وتوزيعه للمخاطر بشكل يجعل المحصلة النهائ
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  :مبررات القول يتبرع المضارب بالضمان: سابعاً

 يلزم الشخص بما يلزم بـه نفـسه، وقـال عـن             أن الشوكاني   الإماميرى   -1
 قـد اختـاروا ذلـك       ضمنوا لأنهم  ، ضمنوا إذاانهم  "  :عيالمضارب والود 

   )1(". العباد أموالهو المناط في تحليل ، والتراضي لأنفسهم
 ،تبرع المضارب بالضمان يختلف عن اشتراط رب المال ضمان رأسـماله          -2

 ـ ع فهو تبرع وتنازل     الأول، أما . ظلم وتعدي  الأخيرن  لأ ق قـد   ون الحق
 الاستثمار الذي يعمل فيه     أمانتوجبه دواعي منها اطمئنان المضارب من       

 .رأس مال المضاربة

ب التبرع بالضمان، حيث الزم نفسه ما لا يلزمها عـادة،           من حق المضار   -3
 . بمنع النذرأحدوهذا يشبه النذر، ولم يقل 

 استهلك جميع رأس مال     إذا من ماله وجهده     بالإنفاقيحكم على المضارب     -4
 الحفظ ويعد متبرعاً فـي مـال    أو النقل   إلىالمضاربة في الشراء واحتاج     

 .غيره

 إذاربة بضمان المضارب لرأس المال      حكم الفقهاء على بعض صور المضا      -5
 . مضارب آخر في حالة الخسرانإلىدفع به 

 .انتفاء شبهة الربا -6

 غير  الأصل أن المشترك بالضمان مع     الأجيريمكن الاستئناس بالحكم على      -7
 .ذلك

 أن وحيـث    – الأحناف عند   –يعد تبرع المضارب بالضمان شرطا فاسداً        -8
ن الـشرط لا    إ، ف أرباحاا دائماً    بطرق تحقق به   أموالهاالمصارف تستثمر   

 .يعمل وتبقي المضاربة صحيحة

 الحسابات المصرفية بطرق متوافقة مع      أمواليحقق المقترح تأكيد استثمار      -9
  .، ولا تقوم على الفائدة المحرمةالإسلامية الشريعة أحكام

  

                                                                                  

((11))
  .217ص  ، 3السيل الجرار، ج   
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  :عقد المضاربة: ثامناً

يـة واقرهـا     عقد المضاربة من العقود التي كانت فـي الجاهل         أنالمعلوم  
 والتقاليد والمعـايير    الأعراف الفقهية الواقعة عليه مستنبطة من       والأحكام،  الإسلام

 الحق والعدل،   إحقاقالسائدة عندئذ ومدى تمشيها مع المقاصد العامة للشريعة مثل          
ولعل ذلك سبب اختلاف المذاهب     .  الخ ... الناس بالباطل والغرر   أموال أكلومنع  
 أواربة، حيث لكل مذهب وجهة نظره فيما يعـد محققـاً             المض أحكام حولالكبير  

مانعاً للمقاصد الشرعية، وكذلك لعدم وجود نصوص قاطعة يقف عندها الفقهاء فقد            
اختلف الفقهاء في حكم اشتراط رب المال على المضارب خصوص التـصرف،            
وتوقيت المضاربة، واشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته مـن             

  .الربح
 لا؟ أم نفقة المضارب هل هي من مال المضاربة   حولاختلفوا كثيراً   أيضا  و

 فيمـا رده  إحـسانا  شرط العامل الربح كله له، فقد جوزه مالـك وعـده      إذاوفيما  
  .الخ.. حنيفةأبوالشافعي و 

، تبني  وأساليبه اختلف الزمان وتطورت الحياة وطرق الاستثمار        إذافهل لنا   
  .؟ كأن يتبرع المضارب بضمان رأسمال المضاربةشروط مختلفة في المضاربة

  

  :خاتمة: تاسعاً

 من أرباحما دام المصرف مطمئنا على تحقيق : ؤل مشروع هواقد يثور تس
 فما هو مبرر تقديم الضمان والخـروج علـى شـروط عقـد              ،مل استثماراته جم

) صـاحب الحـساب الجـاري     (لماذا لا يتحمل رب المال      والمضاربة المعروفة؟   
  رة النظرية والتي هي في حكم العدم؟الخسا

  : من شقينالتساؤل على هذا والإجابة
 في كثير من البلدان المسلمة والعربيـة        والإشرافيةتمنع السلطات الرقابية     -1

  . مخاطر الاستثمارإلى المودعين أموالتعريض 
. أموالهم إيداعلمستثمرين ويشجعهم على    ل يوفر الطمأنينة  تقديم الضمان    إن -2

 ،المصارف هي الجهة التي تعمل على توفير استثمار مـأمون          أنوحيث  
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 التجربـة   أثبتـت وقـد   . أسبابهفهي اقدر على تقديم هذا الضمان وتوفير        
 لمخاطر الاسـتثمار حتـى وان       أموالهمالعملية رفض المودعين تعريض     

 .كانت هذه المخاطر نظرية

  
 سياسـة   ىتتبن هذا المقترح يناسب تلك البلدان التي        أن إلى الإشارةوتجدر  

 اقتناع هـذه الـسلطات      بأمل مخاطر الاستثمار    إلىعدم تعريض ودائع المودعين     
 وحرصها علـى سـلامة      الإسلاميةسلامة السياسات الاستثمارية في المصارف      ب

 إلـى  ناجعة ومامونة، مما يؤدي في النهاية        لأساليب المودعين واستخدامها    أموال
  . عقد المضاربةأساسلجارية على موافقتها على قبول المصارف الحسابات ا

  إلا انـه   ،ومع أهمية هذا المقترح وما قد يثيره من تحفظات وآراء مخالفه          
أن كتابـاً ومفكـرين قـد    و لاسيما ،دعوة للحوار وتبادل وجهات النظر    بمثابة   يعد

 يتعلق بالعدل والحقـوق     وأنه لدراسته، خصوصاً  والحاجة   لأهميتهتناولوه بالبحث   
 لا يكون المـال دولـه بـين         أن إلىنحن مدعون   ف .بدل تركيزها وتوزيع الثروة   

  .الأغنياء
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